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ة أنهم قـتلوا  حـسب بيـان أنصـار السنّـَ
النـيبــاليـين لبــوذيـتهـم! فهل يخـتلف
المــــسلــمـــــون مع واحــــدة مــن كــــراهــــة
الخطـايـا العـشـر وممـارســة التـأملات
الخـمــســـة؟ فعلام يــسـتعـمل اسـم الله
ـــــة بقــتل أهـل تلـك المــبـــــادئ، وأي ســنَّ
تجيــز لأنـصــارهــا الإفتــاء بـقتـل أكثــر
من ملـيار إنسان، ينـتشرون على أرض
الـصـين واليـابــان والكـوريـتين والـهنـد

وجنوب شرق آسيا عامة؟
لـــو احـتـكـم هـــؤلاء إلــــى الجغـــرافـيـــا
لـوجــدوا بلاد النـيبـال قـصيـة مــرميـة
بــين أدغــــال وسهــــول وســط جــنــــوبــي
آسـيا، يحيطهـا عملاقان في كثـافتهما
الـبــشــريــة هـمــا الـصـين والهـنــد، ومع
ذلــك آوت الإسلام، وتــصـــــالحــت مـعه
فـكان في عـاصمتـها كـاتمانـدو مسـجد
كـبـيــر. ولــو حــسـبــوا حــســاب حــريــة
ـــتـــي لـــم ـــم في تـلــك الـــبـلاد، ال المــــــسـل
تعـترض عليهم بـوذيتها في أداء صلاة
ـــراويح، جــمعـــة أو صلاة عـيـــديـن أو ت
لـــشعــــروا بمــــروءة أهل هــــذا الــــديــن،
وتعلموا منهم شـريعة التسامح إن لم
يـريدوا تـصديق خبـر أن الرسـول ترك
الـنصــارى يصلــون بصـلاتهم في داخل

المسجد النبوي. 
ولــو نظـروا إلـى فقـر وجـوع النـيبـالي،
وهو يـركب الصعـاب ليعمل منـظفاً أو
طبـاخـاً، في شـركـة أردنيـة لا أمـريكيـة،
ــــالخـجل مــن أنفـــسهـم أن لـــشعــــروا ب
خناجرهم تمتـد إلى منَْ تغرب للقمة
عــيــــــش أطـفــــــــالـه، ولا يـجــــــــوز ديــنـه
وعقيـدته إيذاء الحـيوان، إلا في حـالة
الــدفــاع عـن الـنفــس القـصــوى، وهـي

واحدة من تعاليم بوذا. 
ستون عـاماً والزعيم الـروحي للبوذية
دالاي لامــــا، وهــــو بمــنــــزلــــة المـــــرجع
الأعلــى أو مفـتي الــديــار في أعــرافنــا،
يـعيــش متـصــوفــاً يــشعــرك بــالجـنيــد
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ومعــروف الكــرخي وسـفيــان الثــوري،
يعــبـــــد الله فـــــوق أقـــــرب نقــطـــــة مــن
الأرض إلـى السـماء، حيـث التبت، ولا
نــدري، كـم يـبعــد قــرار مـنحه جــائــزة
نــوبل مـن أجل الــسلام عــام 1989عـن
دهــالـيــز الــسـيــاســة الــدولـيــة نكــايــة

بالصين.
وإن كـــان قــتل الـنـيـبـــالـي لــتهـــاون أو
تعــاون أو تــآمـــر مع أمـــريكــا، حــسـب
ة، ففقـراء الـنيبـال ادعـاء أنصـار الـسنّـَ
لا يعــــرفــــون أمــــريـكـــــا ولا يفـقهــــون
مفــردات مـثل الاحـتلال والاسـتعـمــار
والـتحـريــر، لا يفقهــون غيـر عـودتـهم
إلـــــى بلادهــم بـــطعــــام وكـــســــاء إلــــى
ـــون، فـمـــا هـــول أطفـــالهـم ومـَـنْ يعــيل
الفــــــاجعـــــة وهــم يـــــردون إلــيهــم بلا
ـــــــك حـــق ــــــــــــنْ يمــــــــــــتـــل رؤوس! إذن، مَ
الامــتعــاض مـن عــنف نـيـبــالـي ضــد
مــــسجــــد أو مـكــتــب خــطـــــوط يعــــود
لجماعة مسلمة، والزوجات والأمهات
ـــســتلــمــن جــثــــامــين ــــالــيــــات ت الــنــيــب
أزواجهـن وأبنائـهن تنقصهـا الرؤوس؟
كـم يـضــايقـنــا مــشهــد أثــر أو تمـثــال
رومــــــــــانـــي أو مـــــصــــــــــري في المـــتـحـف
البـريـطــاني، أو اللـوفــر ببـاريـس وهـو
يقـف بلا رأس، فـمـــا هـــو الخــطـب أن
تنظـر جثة إنسـان بلا رأس، وكم يكون
الخـطب أعـظم لـو شـاهـدت صفـاً من
الجــثــث بلا رؤوس، يمــــزق صــــدورهــــا

الرصاص والخناجر؟
ـــى تكــسـيــر يــوم أقــدمـت طــالـبــان عل
تمـثــالـي بــوذا وهـمــا مـن آثــار الــدنـيــا
القـديمة البـاقية، ولا يقلان شـأناً عن
شــأن الهــرمين، قــدمت تجـربـة ودرسـاً
في خــراب الـنفــوس، فــالعقــائــد عـنــد
أغلـب الـبــشـــر مـثـل الأنفــس، تـــؤذى
وتخــدش وتـنكــســر. أعـطـت صــورة لا
تـقبـل التــأويل والـتفــسيــر عنــد أتبــاع
بــوذا، مفُــادهــا أن في صــدور المـسلـمين
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فؤوساً لا قلوباً، وإلا ما معنى تخريب
تمــثـــــالــين نقــــشـــــا مــن قــبـل الإسلام
بقـرون في جـبل هنـدوكــوش ببــاميـان؟
وتحــول الجـبل ومــا فـيه إلــى الإسلام
في عهــد الــصحــابــة وظل الـتـمـثــالان

قائمين.
للتعـريف، بـاميِـان هي مـدينـة جـبليـة
أفغـانيـة، محـاطـة بجبـال هنـدوكـوش،
كانت يومـاً ما مركـزاً للديانـة البوذية،
نقــرت في جبـالهــا الصــوامع والمعـابـد،
تقع بين بلخ وهـراة وغـزنـة، ومنَْ يقـرأ
الـتــاريخ يجــد لهــذه المـنــاطق الـثلاث
حـضــوراً في الـتـــاريخ الإسلامــي، ذلك
لـكثــرة مــا نــسب إلـيهــا من مـتكلـمين
وفقهــاء وسلاطـين، إضــافــة إلــى نــوع

الديكة الممتازة المعروفة بالهراتي. 
قـال ياقـوت الحموي )626هـ(: بـاميان
)قلعــة حـصـيـنــة، والقـصـبــة صغـيــرة،
والمملكـة واسعة، بيـنها وبين بلـخ عشر
مــراحل، وإلــى غــزنــة ثمــاني مــراحل،
وبهــا بـيت ذاهـب في الهــواء بــأســاطين
مـرفوعـة، منقـوش فيه كل طيـر خلقه
الله تعــالــى علــى وجه الأرض، يـنتــابه
الـذَّعـار، وفـيه صنمـان عـظيمـان، نقُـرا
في الجـــبـل مـــن أسـفـلـه إلــــــــــى أعـلاه،
يــسـمــى أحــدهـمــا سُــرخـبــد والآخــر
خـِنكبـد، وقـيل: ليــس لهمـا في الــدنيـا
نظيـر. خرج مـن هذه المـدينـة جمـاعة
ــــدان(. مــن أهل الـعلــم( )مـعجــم الــبل
ــــــوذا ونـقــــــوش الـــطــيــــــور، وتمــثــــــالا ب
ـــــركـــــة العــظــيــمـــــان هــي جـــــزء مــن ت
ـــرتـــزق بهـــا أفغـــانــسـتـــان الأثـــريـــة، ت
أفغـــانــسـتـــان للـتـخفــيف مـن أزمـــات
اقتـصادها الـهالك، وتستـعين بها ضد
زراعـة وتجـارة المخــدرات، فهمـا أعـظم
المقــاصــد الــديـنـيــة لكـثــافــة الحجــاج

والسياح. 
فــأيــة حكـمــة اقـتـصــاديــة وسـيــاسـيــة
وثقافيـة وحضاريـة انتهجتها جـماعة
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ـــة فـــرع مـن طـــالـبـــان، وأنــصـــار الــسـنَّ
فـــــــــروعـهـــــــــا، في تحـــــطـــيـــم هـــــــــذيـــن
التـمثالين؟ وهمـا يدران عملـة صعبة،
تـبتــاع بهــا الجمـاعـة عـربـات الـتيـوتـا
ذات المـنــشــأ الـيــابــانـي الـبــوذي، وهـمــا
ـــاريخ فـنـي نقــش في شــاهـــدان علــى ت
صخــور أعـظـم الجبــال، يــشيــران إلــى
عــالم اسـتقــر فـيه الإسلام بعــد قــرون
من البوذيـة. وهنا أذُكر بحـكمة الوزير
البـرمـكي في حـفظ الأثــر عنـدمـا أراد
هـــارون الـــرشـيـــد، في لحــظـــة غـيـــاب
العقل والـزهـو بـالانـتصـار، هـدم طـاق
المدائن، لكن نـصيحة الوزيـر البرمكي

منعت الكارثة. 
قـال ابن عبـدوس الجهشـياري )ت310
هـ(: )أمــر الــرشـيــد يحـيــى بـن خــالــد
)الـبــرمكـي( بــالـتقــدم في هــدم إيــوان
كـســرى، فقــال: لا تهــدم بنــاءً دل علـى
ـــانــيه، الــــذي غلـبــته فخـــامـــة شـــأن ب
وأخــذت ملـكه. قــال )الــرشـيــد(: هــذا
مـن مــيلـك إلـــى المجـــوس، لا بـــد مـن
ـــى هـــدمه هـــدمـه! فقـــدر للـنـفقـــة عل
شـيء أستـكثــره الــرشيــد، وأمــر بتــرك
هـــــدمـه، فقـــــال لـه يحــيـــــى: لــم يـكــن
يـنـبغــي لك أن تــأمــر بهــدمه، وإذ قــد
أمـــرت فلـيــس يحــســن بك أن تــظهــر
عـجزاً عـن هدم بـناء بـناه عـدوك، فلم
يـقــبـل قــــــولـه ولــم يـهــــــدمـه)الــــــوزراء
والكـتــاب(. فـمــاذا لــو تــركـت حكــومــة
طـــالـبـــان لحــظـــة زهـــوهـــا وغـــرورهـــا
بـانـتصـار لـم يتعـد ذرة مـن زمن مثـول
سرُخـبد وخنِكبـد في جبال هـندوكوش

بباميان.
لـكن هــولاكــو البــوذي عنــدمــا اجتــاح
ديــار الإسلام، ممــا وراء جـيحــون إلــى
ــــــة والفـــــرات،لــم يهـــــدم مــــــا وراء دجل
مـسجــداً ولا ضــريحــاً، وظل سـلاطين
الـتـتــار يـحكـمــون الــشـــرق الإسلامـي
ــــوذيــــون حــتـــــى أسلــم حفــيــــد وهــم ب

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

هولاكو. جاء في تفاصيل إسلام الملك
البــوذي )إن غــازان خــان نـطق بكـلمــة
التـوحيـد في أوائل شعـبان سـنة 694هـ
)1294م( بحضـور الشيخ صـدر الدين
ـــراهـيـم بـن حـمــــويه، ومـعه جـمــيع إب
الأمــــراء )قــيـل أسلــم مـعه مــئـــــة ألف
مغولي( صار الجميع مسلمين، ولقد
أقـيـمـت الـــولائـم والأفـــراح، واشـتـغل
الحاضـرون بالعبـادة)جامـع التواريخ،
تــاريخ غــازان خــان(. إلا أن الـسلـطــان
المـسـلم الجــديــد أســرع إلــى اضـطهــاد
أهل الأديــان الأخــرى، ربمــا كــان ذلك
ـــــدافع المـــشـــــورة والقــصـــــور في فهــم ب
الدين، فأصـدر أوامره بهدم دور عبادة
اليهــود وكنـائـس المــسيحـيين ومعـابـد
الــبــــــوذيــين والــــــزرادشــتــيــين. وجـعـل
العمـامة زيـاً رسمـياً في الـبلاط، والزم
المـسيحيـين التمـنطق بـالـزنـار، مثلمـا
فعـل المتــوكل الـعبــاسي، وألـزم الـيهـود
اعـتـمـــار الـقلـنــســـوة، وعـمَّ اضــطهـــاد
الـطــائفـتين ومــا تــأخــر مـن البــوذيين
عن مـرسوم غـازان القاضي بـدخولهم
الإسلام، وعـمم هـذه الإجــراءات علـى

مختلف مناطق السلطنة.
وبعد أن استتـب الأمر لهولاكـو السنة
656هـ )1258مـــــيــلاديــــــــــــــــة( جــلــــــــــــس
يسـتفتـي الفقهـاء في أمــر الحكم ومـا
يــريــده النــاس، هل يفـضلــون إسلامــاً
مع الجـــــور أم عــــــدلًا مع الــبـــــوذيـــــة؟
عنــدهــا أحجـم الفقهــاء عن الجــواب
إلا الفقـيه الشـيعي رضي الـدين علي
بـن طــاوس أجــاب بــتفــضـيـل العــادل
ـــى المــسلـم الجـــائـــر )ابـن الـكـــافـــر عل
الــــطـقــــطـقــي، الـفـخـــــــــري في الآداب
ـــالعـــدل أراد ـــاً ب الــسلــطـــانـيـــة(. وحـب
المحبـون مـن العـامـة والخـاصــة لهـذه
الكـلمــة وقعــاً في الـنفــوس فنــسبــوهــا
شفــــاهــــة إلــــى الإمـــــام علــي بــن أبــي
طــالــب، لكـن وصـيــة الإمـــام لعــامـله
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علـى مصـر مـالـك بن الأشتــر تتنـاغم
إلـى حد ما مع هذا المعنى، قال له )يا
مـالك ولا تـكونـن عليهم سـبعاً ضـارياً
تغـتنـم أكلـهم، فــإنـهم صـنفــان إمــا أخ
لك في الــدين أو نـظيــر لك في الخلق
)نهج البلاغـة(. فمن أيـن أتي )أنصـار
ــة.. كتـيبــة عـلي بـن أبي طــالب( الــسنَّ
بـعـــظــمـــــــة هـــــــذا الجـــــــور، وكـل هـــــــذا
الـتعـطـش إلــى الــدمــاء، والـشــوق إلــى

حز الرقاب؟
قـُـتل الـنـيـبــالـيــون الـبــوذيــون وأراهـم
كــــوكــبــــة تـخفـق أرواحهــم في فــضــــاء
الجنة، فلي ثقـة غير محـدودة بعدالة
الله، أصـحـــــــو مـعـهـــــــا مــن مـخـــــــدرات
الــنــصــــوص وأغـــــراضهـــــا، تقــــول: إن
المظلومـين جميع  لهم جنـات النعيم،
وتحــرم الجنـة علـى كل مــسلم جـائـر.
قـُتل الـنـيـبــالـيــون، وهـم أضعـف خلق
الله إنسـانا، لم يحتج لذبحهم وجهاء
ـــة والإسلام مــثلـمـــا احــتجـــوا العـــروب
تـضامنـاً لحفظ مـاء وجه شيـراك. ما
تكلـمنــا وميــزنــا فــرنـســا عـن غيــرهــا
بـكتـابـة مقـال )أمـا سـمعت يــاشيـراك
شكـوانا( لولا التـمييز بين بـشر وآخر،
بـين نيبـالي وكـوري وبين فـرنـسي، بين
صحفي وبين منظف أو طباخ. إن من
الجــرأة ضــد الحق والمــروءة أن يفـتــى
بحـز رقبـة البـوذي بيـنمـا لا يـسـتغنـى
ــــمــه الـــــــــــــدقــــيــق في الـــــــــــــذرة عــــن عــل
والإلكتـرون، فجـماعـة أنصـار السـنَّة..
كــتــيــبــــة علــي بــن أبــي طــــالــب أذاعــت
حفلــة ذبحهــا الـبــوذيـين الـنـيـبــالـيـين
والكــوريـين مـن علــى شــاشــة خـلقهــا
عــقــل بــــــــــــــوذي وثــــنــــي، وأن الآذان في
الحــرمين وثــالثـهمــا لا يــستـغنـي عن
الـعقل البـوذي والـوثـني في فــرض من
فــــروض الــصـلاة، فلــم تعــــد أصــــوات
أحفــاد بلال الحبـشـي تختـرق الآفـاق
بغير آلـة بوذيـة أو مسـيحية أو وثـنية.
ـــــوا مــن تخـلفـكــم، فـــــالخـــــراب اخـجل
تجيــده الـثيــران الهــائجــة، أمــا العـلم
والبـناء فلا يجيـده غير البـشر. ورحم
الله سفيـان الثـوري حين قـال: )الفقه
مع الرخصة أمـا التشدد فيحسنه كل
أحـــــد( لـكــن أيــن أنــتــم مــن سفــيـــــان
الثوري القريب إلى السماء مثل قرب
زعـيـم الـبــوذيــة الــروحـي دالاي لامــا
إليـها. قال سعيد بن الخميس: )رأيت
سفيــان )الثــوري( في المنـام يـطيــر من
نخلة إلى نخلة، وهو يقرأ: الحمد لله
الــــذي صَــــدقــنــــا وعــــده)ســيـــــر أعلام
الـنـبـلاء(.تحجــــرت هــــذه الجـمــــاعــــة
وغـيرهـا من متفـرعات الإرهـاب داخل
مفاهيم لا تـرى في البشر غير مشروع
قتل وتــدميـر، وعـشقـوا الـدم إلـى حـد
أصـبح عـنــدهــا مــادة عـبــادة. اعـتــادت
علــى مـشهــد الــذبـح اليــومي، فــإن لم
تجـد نـيبــاليـاً أو كـوريـاً جـاهـزاً للـذبح
ــــأخــــر عــن أداء الــصلاة ذبحــــوا مـَـنْ ت

خلف أميرها، ومنَْ لم ينفذ فتواه.
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رشيد الخيُّون
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ــــــارة في طــــــريـق عــــــودتــي مــن زي
اخيرة  الى بغـداد وعلى مشارف
مـدينـة الكـوت تحـديـدا، تـوقفت
المـــركـبـــة الــصغـيـــرة الـتــي تقلـنـــا
جـنـــوبـــا الـــى الـنـــاصـــريـــة، عـنـــد
احــدى نقــاط الـتفـتيـش، كـــانت
سيطـرة مشـتركـة بين جنـود من
قـــوات الـتحـــالف وعـنـــاصـــر مـن
الـــشــــرطــــة والجـيــــش العــــراقـي
الـــوليــد، بفـضــول طـبيـعي ادرت
وجهـي صــوب الـنــافــذة لارى كـم
من الـوقـت سنبقـى عــالقين هنـا
مع سـرب فـوضــوي من مــركبـات
عـدة، متباينـة الالوان والاحجام
والمهمـات، لم اكـن متفـاجئـا وانـا
اشــاهــد جـنــديــا عــراقـيــا هـــزيل
الـبـنـيــــة، وجهــــاً اسـمــــر حــــرقــته
الــشـمــس، يعلــوه تعـب حقـيقـي،
ارهــــاق دفــين تفـــضحـه العـيــــون
الزائغة يميـنا وشمالا بحثا عماً
هـو مـثيــر اكثــر من بـزة جـديـدة
تـرهلت على عود جـسد مسكين،
الـى جــوار جنــدينــا المتعـب، ثمـة
قـامـة طـويلـة مـشــدودة لجنـدي
اشـقــــــــــر، لــــم اتــــبــــين هــــــــــويــــتـه
بـالضبـط، بدا بنـظارته الـسوداء
مـتـــأهـبـــا وهـــو يـتـــأبــط سلاحـــا
حــــديـثــــا كــــالــــذي نــــراه في افلام
سـتـــالـــون او شـــوازنـيغـــر، لـيــسـت
المــــســــــافــــــة بــين صــــــورة هــــــذيــن
الجنــديين هي مـاشغـل تفكيـري
حـيـنهـــا، ولاهـي مقـصـــد القـــول
هـنــــا، انمــــا الـــســـــؤال الخجــــول
الـذي تنـاهـى الـى اسمـاعي بعـد
ان انـزلـت النـافـذة قـليلا تجـنبـا
لهــــواء فــــاســــد وحـــــرارة لاسعــــة
احـــــاطــت بــنـــــا، كـــــان الجــنـــــدي
العــراقـي يــســأل رفـيـقه الغــربـي
بــكلــمــــــات مــتـلعــثــمــــــة وصــــــوت

منخفض: -
مــستــر هل افتـش هـذه الــسيـارة
أم..!!؟ لم يـكن يـقصــد سيــارتنـا

بالطبع.
لـلحـــظــــــة خــــــاطفــــــة صــــــدمــت
نــظـــراتــي الفــضـــولـيـــة نــظـــرات
الجـنـــــدي العــــراقـي الحــــزيـنــــة،
فـــارتــبك احـــدنـــا وشـــاه بـبـصـــره
بعيـدا صـوب نـاحيـة اخـرى، بـدا
لـي ان صـــاحـبـنـــا لايعـــرف مـــاذا
يفـعل هنـاك وكـأنه حـشــر عنـوة،
لــيـــــس بـــــســبــب صـغــــــر ســنـه او
لاحتمـال انه في جـولته الاولـى،
بل لانه يـعرف انه وبقـية زملائه
لم يكـونوا احـرارا فيـما يـقررون،
فـثـمــة رقـيـب او شـــريك اســاسـي
يـتـــولـــى مـــايجـب فـعله وكـيفـيـــة
الـقيــام به، تـســاءلـت مع نفــسي
هل هــــــذا احــــــد اســبــــــاب تــــــردي
اوضـاعنـا الامـنيـة يـاتـرى، طـالمـا

ان الامر ليس بايدنا تماما؟
ربمـــا لــسـنـــا جـــاهـــزيـن بعـــد، او
لــسـنـــا مجهــزيـن كفــايــة او انـنــا
ـــــــــر ـــــــــرة او غـــي مـحـــــــــدودو الخـــب
مخلصين لوطننا، فكرت بغرابة
القـول اننـا قليلـو خبـرة، خـاصـة
ونـحن ودعنـا للتـو اعنف اجهـزة
امنيـة لابـشع دكتـاتـوريـة عـرفهـا

العالم.
بقــدر مــا احــزنـنـي مـنـظــر هــذا
الجنـــدي حيـنمــا رأيـته للــوهلــة
الاولــى، شعــرت بــوخــز اشـــد من
الاحـبــاط والـيــأس الــذي سـبـبه
هــذا المــشهــد الـــواقعـي الـيــومـي،
ازعجـنـي غـيـــاب الحــس الامـنـي
المـبـــادر لـــدى جـنـــديـنـــا المحـــروق
دمه-كمـا يقـال- الـذي لصـرامـة
مـايتلقـاه مـن زميله الغـربي من
اوامر ونـواه، فقـد حسـه الخاص
في تحــــــديــــــد اشــــــارات الخـــطــــــر
الــواجـب معــرفـته وتـطـــويقه اذا
لزم الامر، قبل ذلك كنت احاول
الاقتنـاع بافـضليـة تسلـيم الملف
الامـني الــى العــراقيـين لتـدارك
تدهور الاوضاع الامنية في سائر
المـــدن العــراقـيـــة، ولكـنـي ايقـنـت
بــان الـشــراكــة القــائـمــة في ادارة
هــذا الملف الـشــائك والحـسـاس،
الـى الرغم من اهـميتها الـراهنة
في نواحـي تلقي الخبـرة والمهارة،
خـلقــت نـــــوعـــــا مــن الاتـكـــــالــيـــــة
ونــــزعـت -ان لـم نـقل عـــــرقلـت-
الى حـد ماروح المبـادرة في تقييم
ـــــــوقـف واتـخـــــــاذ الـلازم امـــــــام الم
حـــــــــــالات واوضـــــــــــاع واحـــــــــــداث
مـختلفـة قـد تفــوح منهـا رائحـة
خــــطــــــر مــــــا، تــــصــــــورت ان اداء
الجندي العراقـي سيكون افضل
لــــو كــــان مـع زملائـه العــــراقـيـين
مــن دون سلــطــــة اخــــرى تـــــوجه
ــــــة ــــــرك لـه عـــمـلـــي وتحــــــدد وتـــت
الـتـنفـيـــذ فقـط، هـــذه حـيـــاتـنـــا

ونحن اجدر بها.
غــادرت مـــركبـتنــا الـصـغيـــرة من
ــــــش، دون ان تـخـــــضـع لـلـــتـفـــتـــي
اغـلقت النـافـذة بهـدوء، وارخيت
جـســدي علــى المقعــد الـســاخن،
بقـيت افكـر بـابـتسـامـة صـديقي
الجنـدي وهــو يلــوح لنـا بـاشـارة
المــــرور مـن دون تـــــوقف، ســيعــــود
الجنـدي الـى بـيته حـتمـا، يـودع
ــــــــــومــــي، ويـحـلــــم ضـجــــــــــره الــــي
بــامــســاك سـيــارة مـفخخــة ذات
يــوم، تحـبـط المــؤامــرة الــدنـيـئــة
وتوفـر على العـراقيين دما بـريئا
يــسـيل هـنــا وهـنـــاك، بلارحـمــة.
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زاويــة
جنــدي أمــريـكي . . 
جـنــــدي عــــراقـي
احمد ثامر جهاد

قتل النيباليين البوذيين بالعراق وحرق المسجد الكبير بكاتماندو..

تأجيج ارهاصــــــة عنف شديــــــــــد بين جيــــاع النيبـــــــــال ضــــد المسلمين
طالب بوذا، وهو عند البوذيين شخص

مقدس، البشر باجتناب عشر خطايا، من أجل نيل
السعادة، وهي: )القتل، السرقة، الزنا، الكذب،

الافتراء، الشتم، الكلام الباطل، الطمع، البغض،
الضلال)انجيل بوذا، ترجمة سامي سليمان شيا(.

وحث بوذا من أجل السعادة أيضاً أتباعه على مراعاة
التأملات الخمسة في الأمور الاتية: المحبة

للأصدقاء والأعداء على السواء، والشفقة على كل
الكائنات الحية التي تتألم وتتعذب وتحزن، والفرح

لفرح الآخرين ونجاحهم وازدهارهم، والنجاسة
وهو إمعان النظر في النتائج المميتة لتأثيرات

الفساد والخطيئة، وطمأنينة الفكر وصفاؤه
وهدؤه.

 ورحت اسأل نفسي إن كـان دور هؤلاء الفرسان قد
ولى واكتفينا بما فعلوا، أم أننا نتهيأ لمرحلة اخرى
من المــآسـي تغــذيهــا جــذوة الفــرقــة والـتبــاعــد بين
بعـضنــا بعـضـاً، ويـزيـد مـن جهـالـتنــا وتهــربنــا من
الـــواقع الخــوف مــن المجهــول ومـنـــاسك الــتعـبــد
المفـتـعل والإنــتهـــازيـــة والـــدجل. إن هـــذه الأفـكـــار
تتـرجم شعـورا مفعمـا بالألم لمـا رأيت عليـه الوطن
وأنــا اغــادره مـن دون أن أحــدد مــوعــدا للقــاء ثــان،

وكأني أردد في خاطري ما أنشده الرصافي قائلا:
إليك..إليك يابغداد عني  

فإني لست منك ولست مني             
  ولكني وإن كثر التجني   

يعز  علي   يا بغداد   أني
                     أراك على شفى هول شديد

تـركت بغـداد لأستـقبل سيـلا من الأسئلـة عن واقع
الحــــال في العــــراق مــن صحـبــي ومعــــارفي. وحـين
قـصــصت عـليـهم مـشــاهــداتـي وشكــواي كمــا جــاء
ـــى رأيـي أعلاه، لامـنــي بعــض الأشقـــاء العـــرب عل
الـــذي يـــديــن سلـبـيـــات المقـــاومـــة العـــراقـيـــة، لأن
مقـاومــة الإحتلال والـقضـاء علــى المتعـاونـين معه
حـــســب رأيهــم يجــب أن تـــســتــمـــــر مهــمــــا كــــانــت
التـضحيــات ومهمـا طـال الأجل، كـي تتحـرر الأمـة
العـربيـة كلهـا وفي مقــدمتهـا فلـسطـين، من بـراثن
الإستعمـار. ولطالمـا سمعت مثل هـذه الأقوال حين
كــــان صــــدام في الحـكـم يــــذيق الـــشعــب العــــراقـي
الأمرين من كأس عبوديته وشراسته. فقد مجدته
أعــداد مـن أبـنــاء العــروبــة لمجــرد تهــديــده بــسحق
إســرائـيل وبمقــارعــة أمــريكــا، ولــدفـعه تعــويـضــات
مالية لعوائل الشهداء الفلسطينيين، في حين كان
العراقي يتضور جوعـا والسيف مسلط على رقبته
من قـائـده، فـقتل مـن قتل وعــذب من عـذب وشـرد
من شــرد ليــسكـن المنــافي، وبــاقي الــشعـب يئـن من
ضـربات النظـام التي أخرست بـدورها حتـى كلمات
الـدفـاع عـن فلـسـطين. فـواعـجبـي للـمنـطق الـذي
يفــرق بين فــريـســة أبن الـبلــد وفــريـســة الأجنـبي،
ويلقـي تبعيـة جميع مـآسي الـعراق عـلى مـستعـمر
جــائــر مـتنــاسيــا أن كل مــا يقــوم به المــستـعمــر من
ـــائـــة وخــســـة يمــثل جـــزء اســـاسـيـــا مــن نهـجه ادن
ومـهمـته أو وفقـا لمـصــالحه الخـاصــة، ولا يحــاسب
مواطـن متغطرس يذيق العـذاب لأبناء جلدته ولا
يــراعي ظــروف بلــده ومـصلحــة شعـبه. كـلنــا علــى
يـقــين بـــــــــأن لـلإدارة الأمـــــــــريــكــيـــــــــة أهـــــــــدافـهـــــــــا
وإستــراتيجـيتهــا التـي تتـبعهـا مـن دون إلتفـات لمـا
تخلفه من ضـحايـا ودمار وتـرهل في مـسيـرة البـلد
الـذي تستـهدفه، غيـر عابئـة بما يـصيب الأنسـانية
من هشيم، شـأنها شأن جـميع الدول الإستعـمارية
الأخـرى. أمــا أن نتغـاضـى عـن فعلــة زعيـم متـكبـر
مـن أبنـاء الــوطن وهــو يكـيل العــذاب لإبنــاء وطنه
ويسـوقهم كـقطعـان الخـراف إلــى مسـتقبل مـظلم
مجهــول،  ثـم نمجــده لأنه يـطلق تحــديــات جــوف
للـمــسـتعـمــر، فهــذا أمــر يــسـتـحق وقفــة لـتـبــريــر
خطـيئــة الفكـر. يـستـوقفـني بهـذا الـشـأن مـا قـاله
الشـاعر الغيـور عمر أبـو ريشـة قبل أكثـر من نصف

قرن وهو يرثي الأمة العربية، قائلا:
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أمتي كم من صنم مجدته 
لم يكن يحمل طهر الصنم
لقـد أوصل صـدام عـام 1990 أقـدام جيـوش أمـريكـا
إلــى ميـاه الخـليج الـتي كــانت أمـريكـا تـخطـط لهـا
منـذ الحـرب العـالميـة الثـانيـة. فقـد تمـكنت أمـريكـا
مـن تحييـد بـريطـانيـا في مـنطقــة الشـرق الأوسط
في أعقـاب محـاولـة تـأمـيم نـفط أيــران ثم مغـامـرة
الســويس عـام 1956، إلا أنهـا لـم تنل مـبتغـاهـا بعـد
ــــى دعــم في حــيــنه. ولـكــن حــين حـــصل صـــــدام عل
أمـــريكــا لمغــامــرته ضــد إيــران الـتـي أراد إســتغلال
مشـاكلها الـداخلية والخـارجية الـتي تجابه ثـورتها
الفـتـيــة، مـن أجل تحــسـين صــورته الــسـيـئــة علــى
المـستـوى المحلي والعـربي بـسبب تـوقيعه عـام 1975
علــى إتفــاق الجــزائــر مع شــاه إيــران والـتـي تـنــازل
بمــوجـبهــا عـن جــزء مـن شـط العــرب )ولـيــس مـن
أجل مجابهة خـطر الزخم الإسلامـي الإيراني كما
كان يـدعي(فاجـأنا بمغـامرة الكـويت التي اسـتمرت
براثنهـا إلى أن أسـتقرت جيـوش أمريكـا وبريطـانيا
في العــراق. ولايخفــى علــى المتـتبـع لتــاريخ العـراق
الحـديث ان الأهـداف الرئـيسـة لإحتلال الـعراق في
ربيع عـام 2003 من قبـل أمريكـا لاتختـلف جوهـريا
عن تلـك التـي تبـنتهـا بـريـطــانيــا عنـد إجـتيــاحهـا
العـــراق خلال الحـــرب العــالمـيــة الأولــى و إحـتلال
جـيوشهـا بغداد في ربـيع عام .1917 فـظاهـريا، كـلتا
الــدولـتـين إدعـتــا تـخلـيــص الــشعـب العــراقـي مـن
العـبــوديــة )العـثـمــانـيــة فــدكـتــاتــوريــة صــدام علــى
التـوالـي( ثم تـوجـيه شعـبه ومـسـاعــدته علــى بنـاء
دولــة حــديثــة، المقــولــة التـي تعـني الــسيــر في ركــاب
المــسـتعـمــر. أمــا الغــايــات الـنهــائـيــة المهـمــة الـتـي
ضمـرتهــا إدارة كلتـا الـدولـتين فهـي متـشـابهـة إلـى
حـد كـبيــر علـى الــرغم مـن تبـاعـد الـزمـن بيـنهمـا،
وهي؛ الهـيمنـة علـى المنطـقة والحـد من طمـوحات
الـدول الأخرى المنـاوئة لكل مـنهما؛ الـسيطـرة على
أنـتـــاج الــنفــط وأســـواقه عـــالمـيـــا؛ إقـــامـــة الـــدولـــة
الـصهيــونيــة وضمـان مــستقـبلهــا كحلـيف مثــالي.
ولتــأكيــد  بعـض جــوانـب التـشــابـه بين الحـملـتين،
بــالإمكــان مــراجعــة المــراحل الـتي مــرت بهــا نـشــأة
الدولـة العراقية مـنذ بيان الجنـرال مود عام 1917؛
فثـورة الـعشـرين؛ مـرورا بـتشـكيل الحكـومـة المـؤقتـة
وعهــد الإنـتــداب الـــذي تم خلالـه تعـيـين المجلــس
الـتــأسـيــسـي لإقــرار الــدسـتــور وقــانــون الإنـتخــاب
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وإتفـاقيـة النفـط ولكن بعـد التـوقيع علـى معـاهدة
الـتحــالف بـين العــراق و بــريـطــانيــا؛ فــالإسـتقلال
بمـــرحلـتـيه الأولــى والـثــانـيــة قـبـل وبعــد الحــرب
الـعالمـية الـثانـية، وظـهور مـعالـم الحركـة السـياسـية

الوطنية. فهل نحن في حالة عود على بدء؟
لقــد تـطــور الـفكــر الــسـيــاسـي إبــان الحكـم المـلكـي،
وبخـاصـة في أعقـاب الحـرب العــالميــة الثــانيــة حين
أخذ العراق يـتمتع بصيغة حكم بـرلماني يشابه من
حيـث تركـيز الـسلطـة بإيـدي رئيـس الدولـة والفـئة
المنضوية تحت لوائه وبأقل درجة ممكنة من اسهام
الـشعب في إدارة الدولـة، كما كـان الحال في الملـكيات
الـدستـوريـة في العـالم الثــالث ومنهـا مصـر وإيـران.
ـــــالخــصـــــوم ولـكــن تحجــيــم الفـكـــــر والــتــنـكــيل ب
الـسيـاسيـين لم تكن بـالبـشاعـة التـي مارسـها نـظام
صـدام. فقـد كـانـت هنـاك ممـارسـات لحـريـة الـرأي
عن طــريق الأحــزاب والـصحــافــة علــى الــرغـم من
الرقابة والتـشديد على الفعـاليات المناوئـة لسياسة
الـدولـة وفـرض الأحكـام العــرفيـة وصـدور الأحكـام
الجـائرة بحق المعـارضين  وإعدام بعـض قادتهم. في
خـضـم ذلـك، بقـي العــراق مــرتـبـطــا إرتـبــاطــا شـبه
عـضــوي ببـريـطــانيــا علـى الـرغـم من عـضــويته في
منـظمــة الأمم المتحـدة الـتي تــؤهله لـلإنعتــاق من
براثـن المعاهـدة التي فـرضتهـا عليه بـريطـانيـا إبان
عهــد الإنـتــداب. ثـم تـــدخل أمـــريكـــا علــى الخــط
ـــة الأحلاف لجعـل العــراق أحــد مـــرتكـــزات سلــسل
الغــربيــة لمجــابهــة الإتحــاد الـســوفيـتي ومـجمــوعــة
الدول الإشتراكية وحتى الدول التي أرادت أن تنأى
بنفسها عن الصـراع العالمي مثل مصر بعد سقوط
المـلكـيــة فـيهــا. وكـتحـصـيل حــاصل لعــدم مــواكـبــة
العهد الملكي الظروف المستجدة التي تفرض تغيرا
جــذريــا بـــإسلـــوب الحكـم وفــسح المجــال لـتـثـبـيـت
معـالم الـديمقـراطيـة، وبنـهج السـياسـة الخارجـية،
قـامت ثـورة 14 تموز عـام 1958 لتـلغي الملكيـة. ومما
لاشك فـيه أن تلـك الثــورة الـتي تـبعـتهــا إنقلابــات
عـسكـريـة علـى مــدى عشـر سنـوات وإخـرهـا إنقلاب
تمــوز عــام 1968 الــذي جــاء بحــزب الـبعـث العــربي
الإشـتــراكـي ثــانـيــة إلــى الحكـم مع صــدام حــسـين
الـتكــريـتي، كــانـت لهــا إيجــابيــات وسلـبيــات كـبيــرة
وكثيـرة. من إيجابيـات ثورة 14 تمـوز: التخلص من
معاهدة التحالف مع بريطانيا وحلف بغداد الذي
تبنـته أمريكـا وبريـطانيـا لتكملـة الطوق العـسكري
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الـذي يتـرجـم تطلعـات الـدول الغـربيـة في محـاربـة
الإتحــاد الــســوفـيـتـي والـفكــر الــشـيــوعــي؛ الغــاء
القـواعـد العـسكـريـة الأجنـبيـة علـى أرض العـراق؛
الخــروج مـن المـنـطقــة الإسـتــرلـيـنـيــة؛ وضع أسـس
للعــدالــة الإجـتـمــاعـيــة ورفع المــسـتــوى المعـيــشـي
للـطـبقـــات الفقـيــرة، والمــســاواة بـين أبـنــاء جـمـيع
الـطوائف؛ دعـوة الشعب الـكردي للاسهـام في إعادة
بـناء الـوطن بـإسلـوب واقعي؛ سـن قانـون لإستـعادة
99% مـن الأراضي غيــر المسـتثمـرة مـن قبل شـركـات
الـنفط الأجـنبيـة حـسب الإتفـاقيـات المبـرمـة بهـذا
الشأن؛ دعم حـركات التحرر في فلـسطين والجزائر
بإسلوب بعيد عن فـرض الرأي والتحكم بفعاليات
فـصــائلهــا. أمــا الــسلـبـيــات، ففـي مقــدمـتهــا عــدم
الجــديـــة في وضع مــنهـج واضح لـبـنــاء مــؤســســة
ديمقــراطيــة قــوامهــا سلـطــة الــشعـب وذلك بــسن
دسـتــور دائـم يـتـم تـبـنــيه مـن قــبل ممــثلـي جـمــيع
الفئـات المـوجـودة علـى الـسـاحـة. وممـا لاشـك فيه
هناك هفـوات اخرى كبيرة تـتمثل ببعض القوانين
الـصــادرة مـثل قــانــون الــزحف الــذي مهــد لجمـيع
طلبـة العراق الإلتـحاق بالمـرحلة الـدراسية التـالية
ــــات للـمــــرحلـــة مـن دون الإشـتـــراك بـــالإمــتحـــان
السـابقة؛ ومـنها عـدم وضع آليـة متـكاملـة لتنفـيذ
قـوانين إقـتصـاديـة جـديــدة كفيلـة بـإنجـاحهـا مثل
قـانــون الإصلاح الــزراعي وقـانــون رقم 80 الخـاص
بإسـتغلال الموارد النفطية. ومما لاشك فيه أن من
اهـم العـــوامل الـتـي أدت إلـــى إلقــضـــاء علــى تـلك
الثــورة وطمــوحــاتهــا كــانت قــضيــة الكــويت الـتي
مثلـت تسلط الفكـر العسكـري على مـناهج الحكم
بعــد إنفــراط عقــد الجبهـة الـوطـنيـة الـتي ضـمت
أحـزاب المعـارضـة العلمـانيـة إبـان العهـد الملـكي من
أجـل الإصلاح أو الــتغـيـيــر، فــأيــدت الـثــورة. ومـن
العـوامل الأخــرى التي سـرعت بـالنهـايـة المـأسـاويـة
للـثـــورة في إنـقلاب 8 شـبـــاط 1963 كـــان: الــصـــراع
السيـاسي ومـا واكبه مـن حركـات عسكـرية للـتأثـير
في  مــسـيـــرة الحكـم أو لـلإنفــراد بــالــسلــطــة بـين
الحـزب الشيوعـي والأحزاب القوميـة )ومنها حزب
البعـث( التي كـان يـدعـم بعضهـا الـيمين المحـافظ؛
الــسـيــاســة غـيــر المـتــوازنــة الـتـي تـبـنـتهــا حكــومــة
الجـمهــوريــة العــربيــة المـتحــدة تجــاه الثــورة لحث
الإلـتــزام بــنهج سـيــاسـي مــوحــد يــسـنــد مــشــروع
الوحدة الـعربية؛ مناوءة بعـض رجال الدين للفكر
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اليـســاري الــذي كــانـت تتـبنــاه شــريحــة واسعــة من
مؤيـدي الثـورة؛ قيـام حركـة البـارزاني الـكرديـة ضد
الحكـومـة المـركـزيـة وحلفـائهـا من الأكـراد. كمـا كـان
لأمــريكــا وتخــوفهــا من المـد الــشيـوعـي في المنـطقـة
ولإهـتمــام بــريـطــانيــا بــالحفــاظ علــى مـصــالحهــا
الـنفــطيــة في العــراق وإهـتمــامـهمــا بـتحـجيـم زخم
الحـركـة العــرببيـة، يـد خفيــة للقضـاء علـى الثـورة.
هــذه الـصــورة رسـمـتهــا مخـيلـتـي وأنــا أسـتعــرض
الإمكــانـيــات المـتــوفــرة لـلإصلاح في ضــوء تجــارب

الماضي.         
ـــا يـــائــس مــن إصلاح الأوضـــاع في الـــوطـن؟ هل أن
كلا..ولكننـي أتوجس خيفة من صراع داخلي يؤدي
إلـى ثورة أو ثـورات بين عـرب وأكراد، أكـراد وتركـمان،
سـنـــة وشــيعـــة، وحـتـــى صــــراع داخل أي مـن هـــذه
المجـمــوعــات أو فـتـنــة تــسـتفــز الـطــوائف الأخــرى
كـالمـسيحـيين والصـابئـة، في غيـاب قـوى أمـن وطنيـة
قــوامهــا أبنــاء جمـيع الأطــراف والـفئــات العــرقيــة
والــديـنيــة. فتــاريخ العــراق الحــديث يــشيــر إلــى أن
الجـيــش العــراقـي كــان عـنـصــرا مهـمــا في تحجـيـم
الـصــراعــات الــداخلـيــة بمــا فـيهــا تـلك الـتـي كــان
مفـادهـا التعـنت الأثـني أو الـعشـائـري، والـتي كـانت
بمجــملهــا ضـــد الحكــومــة المــركــزيــة ولـيــس ضــد
بعضها بعضاً. أما الآن وقد تأصلت الخلافات وكثر
الحـديث عن الجغـرافيـة السـياسـية لهـذه الأطراف
ومتـاعبـها أو مـعانـاة أبنـائهـا التي بـالغت في سـردها
لإذكاء جذوة الفتنة الدعايات الصهيونية والغربية
خلال الـعقــود الأخـيــرة المــاضـيــة، أخــذت قــضـيــة
الإنتماء العـرقي والدينـي والمذهبي تطغـى على أية
عـقيــدة أو فكــر سيــاسي، ممـا قـد يـؤدي إلـى صـراع
مـسـلح له مخــاطــره علــى وحــدة الـبلاد مـهمــا كــان
وزنه. من هــذا المنـطلق، يـرى عـدد كـبيـر مـن النـاس
بــأن خــروج جـيــوش الـتحــالف مـن الـبلاد يجـب أن
يـتـم بعــد إكـتـمــال بـنــاء جـيــش وقــوى أمـن وطـنـيــة
تــتــمـكــن مــن مــــواجهــــة الــتحــــديــــات.  نعــم، لقــــد
أصــابتـني صـدمـة ممـا لمـسـته خلال زيـارة قـصيـرة،
ولكـن لـي عــودة للـتــأكــد ممــا رسـمــته الأحلام عـن

تماسك شعب العراق. 
فلابد من عود على بدء لمـرحلة بناء الوطن بعد أن
تتجلى الأمور ويـأخذ المنطق طريقه لفكر العراقي
المــؤمن بـوطـنه. فـالـشـعب الـذي تمـكن مـن تخـطي
الـعقــبــــــات خلال فــتـــــرة الإحــتلالــين العــثــمـــــانــي
والبريـطاني، ثم استـحدث دولة تتجـاوب ومطاليب
ــــى الــــرغــم مــن العــصـــــر خلال الـعهـــــد الملـكــي عل
الـسلـبيـات الـتي اكـتنفـت نهجه الـسيــاسي ممـا أدى
إلــى سقــوطـه صبـيحــة الــرابع عـشــر من تمــوز عــام
1958، بــتــــأيــيــــد شـــــريحـــــة واسعــــة مــن الــطــبقــــة
المـتوسطة، ومنـهم منشئ هذه الـسطور، لابد من أن
يستأنف مسيـرته بثقة وإعتدال مؤكدا وحدة أرضه
وتـساوي أبنـائه في كل شأن، نـابذا سلبيـات التعصب
الــديـنـي والـطــائفـي والأثـنـي العـنـصــري، وزعــامــة
الفــرد أو شمــوليــة الحـكم، مـن أجل تقــويم مبــادئ
الإنـســانيــة علــى اشلاء المـاضـي البـائـس والحـاضـر

المرير.  
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عوده على بدء )3-3(

الجـــيـــــــش وجـــيــــــــــوبــــــــــولـــتـــيــكــــــــــا الـــــــشـقــــــــــاق الـعــــــــــراقـــي
جال بخاطري وأنا أغادر مطار بغداد على متن طائرة أردنية تحلق بشكل غير أعتيادي لتفادى

صاروخ يطلقه مقاومو الإحتلال، ما قرأناه في الأساطير الإغريقية عن  فرسان  أبوكاليبسي
الأربعة للأقدار، وهم: الحرب والمجاعة والموت والأمراض المستعصية، الذين يهددون

الإنسانية. فقد لمست عن كثب مؤامرة هؤلاء الفرسان وعظة مآثرهم وأنا في رحاب النصب
التذكاري لكارثة العامرية أذرف دمعة على الصامتين ممن إجتثت ارواحهم صواريخ أمريكا إثر
غزوة الكويت التي أفتعلها صدام قبل أربعة عشر عاما، ليعودوا ثانية وبدعوة تالية من القائد

الضرورة لإكمال مهمتهم في أرض الرافدين.

طارق الخضيري


